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الأدبـاء والفنـانـون ينـاقشـون عمـل المؤسـسة الـثقــافـيـــة
عمل وزارة الثقافة في حوار للمثقفين الشباب

أجرى القسم الثقافي حواراً مع مجموعة من المثقفين الشباب حول النشاط الثقافي في العراق
وتركز الحوار في مجمله حول أداء وزارة الثقافة وعملها للفترة الماضية. وتحدث الكثير من هؤلاء

الأدباء والفنانين بحرية وشفافية حول مشكلات عمل الوزارة في مجمل النشاطات.
ووجدنا هنا في )المدى الثقافي( ان نوسع هذا الحوار ليشتمل على مجموعة كبيرة من المثقفين ومن كل

المشارب والاتجاهات والاجيال، بهدف ان نستطلع مواقفهم وتصوراتهم عن عمل وزارة الثقافة. لهذا
سنبدأ بآراء الشباب في هذا الاستطلاع لننطلق فيما بعد إلى مواقف الآخرين. وننشر هنا الجزء الأول

من هذه الآراء على ان نستكمل بقية الآراء في حلقات قادمة.
المدى الثقافي

عمل صحيفة يومية يتجاوز ما تقوم به وزارة الثقافة
نبيل وادي

ليـس من قبيل المصـادفة ان نفـاجأ بميـزانية وزارة الثقـافة العـراقية
التي تؤشر بوضـوح أنها تضع الثقافة العـراقية في آخر السلم من حيث
الأولويات.. وسبق ان قال زملائي في استـطلاعات سابقة الرضا بالممكن
يقـود دائماً إلى سوق الـتبريرات التي تتحـول إلى أمر واقع عليـنا القبول
به مختارين ام غير مخـتارين, ان ما تفعله صحيفة يـومية في صفحاتها
الثـقافـية مـن إشاعـة أجواء الحـوار الثـقافي والـنشـر يمكن ان يتـجاوز
بأشواط مجمل مـا قدمته الوزارة إلى الثقافـة والمثقفين العراقيين منذ
تشكيل الوزارة الجـديدة, وإذا ما أردنا الغـوص في حيثيات عمل الوزارة
يبـدو واضحاً اننا نكاد نجـهل دورها حتى هذه اللحـظة, هل لنا ان نلوم

الوزير؟
نلوم المجـتمع الثقـافي الذي لم نـسمع له صـوتاً مـؤثراً علـى الخريـطة
الـسيـاسيـة التي تـشكلت وفـق هواجـس أمنيـة )ومنـاصبيـة( قبل ان
تتشكل على وفق رؤيـة بعيدة المدى؟ ثمة من يـرى ان اشخاصاً يعملون
في الوسط الثقافي قادرون على أداء دور في المـشهد الثقافي يوازي ما تقوم
به هذه الوزارة التي نخجل احياناً من انتقاد وزيرها بسبب انه لا يملك
ما يـستطيع ان يفعله للحيـاة الثقافية في العـراق, ما زال المثقف يعيش
رهابـاً حيـاتيـاً اذ لا يسـتطيع ان يـؤمن عـلى ابـداعه بـالقـدر الذي لا
يسـتطيع ان يؤمن عـلى حياته ومـا زال الكثير من المثقفين يـتمسكون
بعـروة الصحـافـة تجنبـاً لـسفح مـاء الـوجه وإذا مـا افترضنـا ان ابـرز
مؤسـسات وزارة الثقـافة الآن هي دار الشـؤون الثقافيـة فأرى ان ازمات
هـذه الدار تـنذر بمـشكلات لا حصـر لها, وأورام وعـقد سـابقـة للعـهد
الجديـد, وهذا مـا نذرت به الايـام الماضيـة مع صدور عـدد من الكتب
التي وزع فيهـا خمسـون نسخـة لكل كتـاب والبقيـة تؤثث بهـا المخازن,
وهنا الطاقة الحقيقية, فما فائدة ان تكتب وأنت تعلم ان كتابك سيبقى

في الظلمات..
والأهم من كـل هذا مـا هي تصـورات الوزارة لـواقع الثقـافة الجـديد,
ستنفتح علـى ماذا؟ كيف ستتعـامل هذه المؤسـسة مع المشهـد السياسي
التآلف بحكم الـضرورة والمتضاد بحكم التكوين ؟أيـة ثقافة ستسود؟ ما
هـو حجم المـغامـرة ومداهـا المتـاح والمحتمـل, لهذه المـؤسسـة؟ يعتـقد
البعـض أن الأولويـة الآن للأمن, والكهـرباء والـبلديـات والماء. نعـم هذا
صحيح في وجه مـن الوجـوه ولكـن أليس مـن الأجدى الـتوجه لإعـمار
الإنـسان ان جازت هـذه التسميـة, أليس من الأجـدى ان ننفخ في صدره

الأمل قبل ان يهوي بمعوله لبناء عمارة.
ان مجرد قـبول الـوزير بـهذا المـبلغ التـافه بكل المقـاييـس, هو قـبول

بتنازلات ستستمر دوائرها إلى ما لا نهاية.
والغـريب حقاً ان تنـافساً شـديداً على هـذه الوزارة كان ابعـد الخيارات
الأخرى في أجنـدة الكثير من القـوى التي ترى في وزارة النفـط أو المالية
أو الـوزارات الأخرى, أكـثر جـدوى هو الـذي سيـوردنا مـورد التهلـكة
الحضـارية, مـا زالت واقيات الـرصاص أكـثر أهميـة من برنـامج ثقافي
يعرض في التلفزيون وسيارة دبل قمارة نيسان للشرطة أفضل من بناء
مكتبـة حكومية ولأن المعادلة مختلة وغير منـصفة فإننا ابعد ما نكون

عن التفاؤل وفي الأقل هذا ما اعتقده الآن .

خابت آمالنا بوزارة الثقافة
د/حسين علي هارف

وزارة الثقافـة تأملنا منها الكـثير وخابت آمالنا فـضلًا عن عدم فاعلية
كوادرهـا الوسـطى.. الـوزارة لم تنفتح عـلى الـوسط الثقـافي واكتفت
بانـشطـة رسميـة محدودة وبـذلك ابتعـدت عن هـموم وآمـال المثقف
العراقي. كمـا ان دائرة السينما والمسـرح لم يكن لها حضور يتناسب مع
طموح المسـرحيين العراقيـين ـ ثم تحولت الدائـرة إلى مكان مغلق بعد

ان كانت منفتحة على المؤسسات الثقافية والفنية.
نأمل من الوزارة اتخاذ خطوات مهمـة وفعالة من اجل تنشيط الحركة

الفنية والثقافية في العراق.
وزارة مكبلة بالسلاسل وامكانات محدودة

كاظم النصار
أنـطلق من تقـييمي لأداء وزارة الـثقافـة من واقعيـة الوضـع السيـاسي
الـراهن والتركة الـثقيلة التي تـركتها المـؤسسات الـسابقة ولـيس عندي

شك بـنوايا الوزارة ازاء تفعيل المنـاخ الثقافي وبناء الثقافـة ومؤسساتها
من جـديد وأظن ان الوزارة قـد استلمت مقترحات هـائلة من مثقفين
وعليهـا ان تـنظـر لهـذه المقترحـات بـواقعيـة أيضـاً وتـرى امكـانيـة
تطبـيقها.. الآن الـوزارة تتحرك بـرأس واحد وبـإمكانـيات حكـومية
بالضرورة وهناك بنـية ثقافية تتشكل للتو بعد خراب طويل.. عليها
ان تخبرنا ببرنامجها السنوي في الاقل وامكانية تحقيقه من مهرجانات
وبـناء جـديد لمـراكز الـثقافـة وتحسـين وضع المثقف معـنويـاً وإعادة
صلتـه بالعـالم.. المهم ان الـوزارة مطـالبـة أكثـر من الـسابق  بـاضفاء
علامات فارقة واضحة وواقعية وهي جديرة بذلك وعليها ان تتخلص

من السلال الحديدية التي تكبلها بأسرع ما يمكن.
الحوار معدوم بين المثقف والوزارة

علي رستم
ان الـكيفيـة التي تعمل بـها الـوزارة تعبر عن عـدم معـرفتهـا بالـواقع
الـثقافي في العـراق. فالفجـوة قائـمة مـنذ الـبدايـة بينهـا وبين المثقف
العـراقي. وعلـى وجه التحـديد ذلك المـثقف الذي عـانى من الـتغييب
والتهمـيش ايام النظـام السابق. فالحـوار معدوم تقريبـاً بين مجموعة
كـبيرة من المـثقفين الجـادين والمـؤثـريـن في السـاحـة الثقـافيـة وبين

الوزارة.
والذي حـصل على وجه الـتقريب هـو ان ذات الوجـوه القديمـة عادت
لتتصـدر المواقع المهمة في الوزارة الجـديدة. ولا أعرف كيف تم التقارب
بين الاثـنين. ان ادعاء )كـادر( الوزارة الـتام من الخـارج عدم مـعرفته

بالوقائع هو خلل بحد ذاته.
مع انـني اشك في انهـا لا تعـرف الـوقـائع. وإذا كــانت كــذلك فلـتترك

موقعها لآخرين يتحملون المسؤولية.
انحياز الوزارة لأدباء الخارج

ضياء الخالدي
كثـرت الآراء حول فـاعليـة وزارة الثقـافة, ودورهـا في تحقيـق الجانب
المـنشود في ثقافتنا العراقية الـراهنة, وجاءت اغلبها ذات خصوصية لا
ترى اللحـظة المعاشـة وزمنها الـصعب, فالاسئلـة المطروحـة عن هموم
المثقف العـراقي والثـقافـة عمـوماً هـي من الأسئلـة المسـتقبليـة التي
تتطلـب مدة طويلة ودراسة لأبرز امراضـها ومشكلاتها العميقة الأثر.
ولا يمكن ان تـوفر لها وزارة عاشت اشهرا قليلـة وبميزانية فقيرة جداً,
والدور الـذي ظهر حتـى الآن يبشـر بنقلـة قد تكـون غير ظاهـرة لنا
الآن, لكنـها ستتبلور في القادم من الأيـام, حين يقف الوضع الاجتماعي

في البلد على اقدامه وتأخذ الصورة في الوضوح.
ان وجود بعـض الهنات في الـوزارة يأتي مـن عدم جلاء المـشهد الـثقافي
لموظفيها ومـنهم السيد الـوزير, كقضيـة الاسماء الثقافيـة العائدة من
خارج القطـر وتفضيلها على كـتاب بارزين في الداخل, الـذين يلمسون
غـبناً لهم, وغصة قد تنسحب إلى آخرين. وكذلك فإن اغلب الموجودين
في الـوزارة يبعـدون كل البـعد عن الـواقع الثقـافي الموجـود في السـاحة,
فاصـوات الثـقافـة الشـبابـية أو بـالأحرى الابـداعات الـشبـابيـة غير
معـروفـة لمن كـانـوا في الخـارج, وغير معـروفـة لمن كـانـوا في الـداخل

القريبين من الوزارة..
وتلك مشكلة لم ينتبه إليها احد.

وبمـا ان الوزارة ستبـقى بملاكاتهـا كافة لمـدة أخرى هي فـترة الحكومة
الانـتقاليـة فان الأسـئلة ستـزداد حول فـاعلية ادائهـا, ويمكن ان تقوم
ببعـض الاعمال غير المكـلفة ماديـاً وذهنياً, مـثل بعض الكتب النـائمة
تحت الغـبار في مخـازن دار الشـؤون الثـقافـية الـعامـة, التي تـستـطيع
الخـروج إلى ميادين القراء والتـصدير إلى خارج القطـر, وبالتالي تقدم
خدمـة لنفسـها من حـيث المادة, وخـدمة لأسمـاء الكتـاب الذين دارت
حـول بعضـهم الشبـهات لأنهم طـبعوا اعمـالهم في فترة النـظام الـسابق
وبـالامكـان انهـاء هـذه المـشكلـة بلجنـة مـن الخبراء تفـصل الكتـابـات

الصدامية عن كتابات الديمقراطية..

المؤسسات الثقافية لا علاقة لها بالثقافة
عبد الخالق كريم

بـدءاً لابد مـن الإشارة إلى مـسألـة في غايـة الأهمـية مفـادها ان الحـياة
الـثقافيـة لا ترتهن أبـداً بعمل مؤسـسة مـا. والحديث هـنا عن الـنتاج
الثقافي الذي يمكن ان تـساعد عليه وزارة الثقـافة, يجب ان ينطلق من

موقف الفصل بين الثقافة وادارة شؤونها.
وبالتالي فأن تصميم عمل مؤسـسة ما هو تقييم لآلية اشتغالها وليس
لمعرفيـة الانتاج. ووزارة الثقـافة هي آليـة متأخرة جـداً وعاجزة عن
اللحاق بالقفزات الثقافية الحاصلة في العالم, فعمل مثل هذا لا تقوم به

وزارة عاجزة.
ربما لأن المؤسسـة الثقافية لا علاقة لهـا بالثقافة وهي مـؤسسة يافطة

مرادفة لدار الرعاية الاجتماعية لاهم لها إلا توفير قوت البعض.

مفهوم العلاقة الشخصية يوجه عمل الوزارة
محمد الحمراني

ليس من السهل ان نحكم على عمل وزارة الثقافة الآن فنحن لم نشاهد
بـرنامج عـمل منها يمـكن ان نضعه بين كفـتي الميزان.. وكـأننا خلال
المرحلـة الماضيـة كنا في استراحـة ولكننا لم نـشاهد أي نـشاط فاعل في
الداخـل أو في الخارج فـالكـتب التي صـدرت قبل سقـوط نظـام صدام
والـتي كان أغلبهـا يدين سيـاسة الـبعث والأخرى التي صـدرت في الأيام
القليلـة المـاضيـة تنـام أسفل ركــام من التراب في مخــازن دار الشـؤون
الثقـافية.. أليـس من باب الـتعريف بمنجـز الثقافـة العراقيـة اختيار
بعض العنـاوين في معـرض للكـتاب العـراقي يتـنقل في بعض الاقـطار
العربيـة التي لم يعرف أغلـب ادبائها.. الـكثير من أدباء العـراق خاصة
من رفضوا اغراءات المنفى وبعـناد بطولي كتبوا اعـمالًا مهمة أشاد بها
الكثير في الداخل والخارج اتمـنى ان اتعرف على برنامج  واضح لوزارة
الثـقافـة ولا تعنـيني  الاحتفـالات أو الشعـارات التي لا تـنزل إلى أرض
الـواقع, لقد بـدأ الآن تسلل الكـثير من الدخلاء علـى الثقافـة إلى المشهد
وهذا ما يـؤكده اختيار ممثلـي اللجان الثقافيـة في المحافظات والتي لم
يكن لـوزارة الثقـافة أي تـدخل فيهـا وهذا مـا جعـل الكثير مـن أدباء
المحـافظات المهمين تحت طائلة بعض الحزبيين الذين حصلوا على هذا
المقـعد لعلاقـات شخصيـة في الأغلب. وهنـاك اسئلـة كبـيرة نبحث عن
اجـابـة لهــا ومنهــا مثـلًا من يقـوم بـاخـتيـار اسمـاء المـدعــويين إلى
المهرجانـات العربية أو الـبعثات ولماذا تتكـرر الاسماء.. نحن لا نريد ان
نكتب عن الـوزارة من الخارج لـكننا نـراقب عملهـا جيداً ولا نـريد ان

نـضع مقــارنــات مع وزارة صــدام الـثقــافيــة والـتي  والتي هـي من
)العـواجيز( في الاغلـب نحن نطمح إلى بنـاء وزارة ثقافة شـابة.. تفتح
حـوارات موسعـة مع المثقفين في انحـاء مختلفـة من البـلد وهنـا سؤال
أريد ان اطـرحه على الوزارة: هل ذهب احد مـنكم إلى ادباء المحافظات
وتعرف على وجهات نظرهم.. انـنا نعيش في دائرة من الأسئلة ربما لا
يتحـملها هذا الاستطلاع لـكن على المعنيين في وزارة الثـقافة ان يتركوا
مكـاتبهم قليلًا ويتـعرفوا علـى الكثير من مـشاكلنـا والتي هي طوق في

اعناقهم.

الوزارة بحاجة إلى مستشارين متخصصين
نصيف فلك

حقـاً لوزارة الـثقافـة دور مهم ومـسؤولـية بـالغة الخـطورة, وقـامت
مشكورة بنشاطـات أدبية وفنية جادة ومتميزة خلال الأشهر الماضية,
ولكن أيقتصر عملهـا على ذلك فحسب؟ المثقف هو الوحيد الذي يشعر
بأنه الـوحيد بلا سند. ولا احد يـشد أزره )يعني الوزارة(. لذلك اقترح
ان تشكل وزارة الثقـافة نوعاً جـديداً من جهاز المعلـومات يتقصى عن
أحوال المـثقفين, أي تعمل وتـترصد وتـراقب المـثقف لأجل مسـاعدته
واعانته علـى العيش ومواصلـة الكتابة والأبـداع, باختصـار معلومات

تعمل عكس مخابرات البعث وصدام, التي دفعت بالمبدع إلى الانتحار.
هناك الكثير من الاسماء البراقة كذباً مثل بريق الذهب المغشوش, هذه
الاسمـاء كرسـت نفسهـا في زمن الـبعث وتحتل الآن مـناصـب مرمـوقة
وكــأن السـاحـة الثقـافيـة والـفنيـة تخلـو إلا مـنهم. وهـؤلاء انفـسهم
يواصلون تغيـيبهم للأصوات الجادة سابقاً والسبب واضح فيما اعتقد.
الـوزارة بحاجة إلى طراز خاص من المسـتشارين لا ينتمون لأي حزب أو
تنظيم لكـي يروا منطـقة الابداع جـيدا بدون تـدخل أي ايدلـوجية,
وهـؤلاء المستـشارون تحتـاجهم جمـيع الوزارات الأخـرى فاي حكـومة
سيكون مـصيرها الفشل دون مثقفين يشتغلـون خلف الكواليس بعيداً
عن الاضـواء. كلما اقـتربت الثقافـة من الشـارع وهمومه وضعـت يدها
على مصدر الـداء, هل تفكر الوزارة بنـشاطات واعمال مجـدية للشارع
العــراقي, لأنه يـشكـو مـن الجهل والـتخلـف واختلـطت عـليه الاوراق

والألوان.
نتمـى للـوزارة حظـاً أوفـر وعملًا اجمل وأروع ممـا قـدمته في الايـام

السابقة.

يجب ايجاد فضاء حر للثقافة
د.جبار خماط

من بين ما يتـوفر عليه خطاب الثقافة, أفق المـشاركة ما بين المضمون
الثقـافي والقـارئ, بعيـداً عن انغلاق المـؤسسـة الـتقليـديـة والاعتقـاد
الجـاهز الذي يعكس مقـولات المرجع الجاهزة, ويـؤدي إلى موت حداثة
التفكير والأفق الابداعي لكل من يسعـى إلى ايجاد ما هو ممكن في دائرة
الـبث الثـقافي. وممـا لا شك فيـه, ان تحول الأداء الـوظيفـي لدى وزارة
الثقافة, افرز حرية في انتاج المعرفة بعيداً عن سلطة الرقابة القمعية
التي كـانت سائـدة في عهد وزارة الثقـافة السـابقة ـ لكن مـا نريـدهُ هو
أيجاد الانتاج الحر لـدى وزارة الثقافة على المؤسسـات الثقافية الخاصة
بنية ايجاد مناخ تدعيمي يفرز الكثير من العطاء يماثل ما هو موجود
في بعض الدول العـربية التي أوجـدت انماطاً ثقـافية متنـوعة وحرة,
تـداخلت فيهـا الانماط الادائيـة الفنيـة والأدبية علـى حد سـواء وهذا

يعطي للمثقف والمؤسسة نصيباً من التداخل الابداعي.

الامكانات المحددة للوزارة 
ناظم محمد

اعتقد انـه من الطبيعـي ان تقوم وزارة الثقـافة في العـراق بتبني دور
اساسي يتلاءم في الاقل مع التـغيير الذي حدث في العراق, الا ان المراقب
للوضع الثقافي لا يعطـي الانطباع بوجود برنـامج ثقافي ينتشل الواقع
الـثقافي من ركـوده الذي جمـدته الدكتـاتوريـة طيلة عقـود متتـابعة
وعـطلت فاعليته حتـى الموت بإستثـناء المشاريع الفـردية التي كافحت
ولولا جهـودها لمـا افلحت الثقـافة الـعراقيـة في ان تصبـح كيانـاً يمكن
الاشارة اليه. ان الامكانيات المتاحة لوزارة الثقافة حددت سلفاً هشاشة
الدور الذي يمكن ان تـفعله في واقعنا المهدد بالفوضى والعنف, والسؤال
الاكثر الحاحـاً هو: الم يكن في مـقدور المعنيين ان يـشيروا الى من بيده
الامر  –كما يقال- بضرورة اعطاء الجانب الثقافي جدية تليق بخطورة
الثقـافة وما تمثله لمجـتمع في طور التحرك في مجتـمع مدني حضاري؟
ولابـد من التذكير ان النـشاط الثقافي الـعام لن يحقق دفعة قـوية ما لم
يتلمـس النقاط الاكـثر جوهـرية في المنظـومة الثقـافية, فـليس الامر
احـتفائيـة بإسم او اقـامة لإحـتفاليـة وانما هـو برامج وستراتـيجيات
يشتمل على نشاطات جادة تـضع في منظورها صورة ما يجب ان تكون
عليه الثقافـة العراقية في المـرحلة القادمـة, فإذا كان العـذر هو انعدام
القـدرات فما الـذي ينتظـر من القـائمين بعـدم مطـالبتهم بحقـوقهم
الوزارية اسـوة بالآخرين؟ نـأمل بخطوات جادة ومثـمرة لكي لا نعاود
تلـك الأساليـب المجانيـة التي كنـا نشهـدها في العهـود السـابقة وأدت إلى
ضـياع فرصـة كبيرة كان يمكـن ان تنقل الثقافـة العراقيـة إلى مستوى

يجنبنا حالة الركود والتقهقر الذي نشهده.

دمشق ـ ابراهيم حاج عبدي
يعتبر هاينريش بول ) 1917 ـ 1985 (
أحـــد كبـــار ممثـلي الأدب الألمـــاني
المعاصر,وينظر إلى كتاباته على أنها
وثيقـة صـادقـة وجـريئـة تتنـاول
الواقع الألمـاني بعـد الحرب العـالمية
الثانية, فهو صوّر وأظهر في قصصه
ورواياته عملية التطور الاجتماعي
للـمجتمع الألمـاني بـدءاً من فـترة ما
بعـد الحـرب وحتــى الثمـانـينيـات
,وقد عرف شهرة واسعة منذ بداية
الخـمسـينيـات خـارج حـدود اللغـة

الألمانية.
وتتجـسد هذه الـرؤية خير تجـسيد
في مختاراتـه القصصية التي صدرت
مـؤخرا بـترجمة سمير جـريس عن
دار المدى بدمشق تحت عنوان )كان
مساء . . .( تعود تواريخ قصصها إلى
الخمــسيـنيــات ,فقــد كـتب بــول
متذكرا بداياته )كنت أريد دوما ان
اصبح كاتبا بل وحاولت مبكرا غير
انـني لم أجــد الـكلـمــات إلا أخـيرا(
ويبــدو ان تجــربــة الحـــرب التي
خــاضهــا بــول كـجنــدي هـي التي
وضعـت الكلمات علـى فمه, وقدمت
له مـادة خصبـة وظفهـا بإتـقان في
قـصصـة متـأثـرا بـأسلـوب القصـة
الأمـريكيـة القصـيرة وبخاصـة لدى

أرنست همنغواي.
تركـزت أعماله في فترة الخمـسينات
علـى عبـثيـة الحـرب وقلــة حيلـة
الجـنـــود في المـيـــدان والـتـــأثـيرات
الـسلـبيــة التي تـتركهــا الحــرب في
نفـوس الأفـراد لـدى عـودتهـم من

سـاحـات المعـركـة, وعجــز الإنسـان
البــسيـط ان يفعل شـيئـا إزاء مـا
يقــرره السـاسـة والجنـرالات ولعل
هذا المنحى يتجلى في قصصه )موت
إلزه بـاسكولايت( و )عند الجسر( و
)إذا وصلـت أسبـ...( وهــو في هــذه
القـصـص لا يـــذهب إلى ســاحــات
المعـارك لـيصـور أهـوال الحـرب, بل
يتناول بأناة التداعيات التي تتركها
الحـرب في بنيـة المجـتمع, إذ يـركـز
علـى التفـاصيل الـسلبيـة الصغيرة
الـتي نـتجـت عـن حــــرب لم يكـن
للـضحيــة أي دور فيهـا,ومـن هنـا
يرسـم بول في هـذه القـصص عـالما
قـاسيا فظيعا غير منمق؛ إنه الواقع
اليـومي لـسنـوات الحـرب ومـا بعـد
الحــرب بـكل مــا فـيه مـن أشـيــاء

وأماكن ومواقف وبشر.
بعـد ان وضـعت المعـركـة أوزارهـا
عـاشت ألمـانيـا فـترة من العجـز ثم
استفـاق المارد مـن القمقم وعـاشت
ألمانيا المعجزة الاقتصادية بمساعدة
مشـروع مارشـال الأمريكـي لإعادة
إعمـار دول أوربا الغربـية, فتحولت
ألمـانيا الخـارجة من أنقـاض الحرب
العـالميـة الثـانيـة) 1939 ـ 1945 (  إلى
أقـوى دولة في الـقارة العجـوز حيث
انـتــشــر الــرخــاء الاقـتـصــادي
والـرفاهية والترف في بلـد عانى من
الجــوع والعــوز والفــاقــة لعقــود
خصـوصـا في عـشـريـنيـات القـرن
المــاضـي وسنــوات الحــرب الــست,
فــانـتقل بــول إلى تـصــويــر هــذه
الطفـرات ورأى خلف هذه الـواجهة

البراقـة أمـراض المجـتمع الجـديـد
الذي اخذ فـيه المال قيمة تعلو على
كل الـقيـم. مجتـمع غــرق في جمع
الثــروة وتكــديـسهــا مـتنــاسيــا
مـسؤولـيته عن نشـوب الحرب التي
راح ضحـيتهـا المـلايين. إن واجهـة
الأمـان هـذه التي تـوحي بــالثبـات
والاستقـرار ليـست إلا زيـفاً ووهـماً
كـمـــا يـــرى بـــول, ومـثل هـــذه
المـوضـوعـة يـتنـاولهــا في قصـصه
)الـشـغل شغـل( و )كمــا يحــدث في
الـروايـات الـسـيئــة( و )من نـوادر

هبوط أخلاقيات العمل(.
قـاد هـذا الــوعي بــول إلى رفض ان
يصـبح الفــرد رقمـا مـهملا في آلـة
الصـناعة الألمـانية الجبـارة, ليختار
لأبطال قصصه بدلا من ذلك الحياة
علــى الهــامــش بكـــامل الــوعـي
فالتواصل الإنساني, ولو كان قصيراً
وبلا كلمـات, هـو أكثــر أهميـة من
إعادة التعمير المادي بما يكتنفه من
مغــريــات تجــر وراءهــا الـتكـبر
والعنف, وهـذا ما نقـرأه في قصصه
)الـضـــاحك( و )هـنــا تـيـبـتن( و

)سيحدث شيء(.
هـذه القـصص في مجمـوعهـا تـشكل
مرآة تعكس طبيعة المجتمع الألماني
في تلك المرحلـة التي أعقبت الحرب
بكل خيباته وهـزائمه وانتصاراته
الهـشــة, وهي مـكتـوبـة في حـبكـة
سلسة وأسلوب بسيط وسرد خفيف
يتــوسل الـتقــاط الفكــرة دون أي
بلاغة لغـوية أو استعـارات أو رموز
بل يـسعى الكـاتب إلى انتقـاد وإدانة

الحـرب ويـسخـر كــذلك من صعـود
النازيـة في مطـلع الثلاثينـيات تلك
الفلسفـة التي قامـت على الـتعصب
العـرقـي, والتـوسـع الاستـعمـاري,
وخنق الحـريــات, وإسكـات صـوت
المعـارضـة وهـذا مـا دفع الكـثير من
الـكتـاب الألمـان إلى مغــادرة بلادهم
والعيش في المنفى أو فـضلوا الصمت
كثمن للبقاء في بلاد قـادها هتلر إلى
أتـون حرب خلفت الماسي والويلات,
و)الإنسان الطيب من كـولونيا( كما
كـان يــوصف بـول لم يــستـطع ان
يغـمض عيـنيه حيـال هـذه المـاسي
فــراح يـــراقب مــا يجــري حــوله,
ويــوثقهــا في قصـص قصـيرة لاقت
صــدى واسعــا علــى الـصـعيـــدين
النقـدي والجماهيري وخـولته لنيل
ارفع جائزة أدبية سنة 1972 ألا وهي

جائزة نوبل.
أبطــال قصـصه ينـتمـون إلى قـاع
المجتمع, بسـطاء, هامشيون, يعانون
من المصاعب والمتاعب نفسها ولسان
حـالهم يقـول:أنـى لهم أن يعـيشـوا
ومـم يعـيــشـــون؟ كـيـف يمكـن أن
تـستمـر الحيـاة من جـديد؟ يـقول
العـائد مـن الحرب التـائه في الحياة:
)لا أدري مـا الــذي ينقـصنـا. ربمـا
اكتـشفه ذات يــوم أستـاذ جــامعي
وكتب عنه في الجريدة. فهم عندهم

لكل شيء تفسير(.
نشأ هـاينريش بـول في فترة ما بين
الحــربين العـالمـيتـين ,وحين تـولى
هتلر مقاليد الحكم مطلع عام 1933
كان هـذا أهمّ وأخطر تجربة مرّ بها

بـــول في مـــرحلـــة
الـصبـا لـكنه حـارب

النازيـة لانه ترعرع في
بيت كان يسوده جوّ من

النقـاش الحـر والتـواضع
والجـد, ومـا من مـوضع في

أدب هـذا الكاتـب ينمّ عن أنّ
هنـاك سـوءَ علاقـة بين الأب

والابـن أو رفــضــــاً لقـيــمه أو
هجـومــاً علـى عــالمه أو كـرهـاً

صـريحـاً أو دفـينـاً تجـاه الأسـرة
,يقـــول بـــول: )أبـــواي, اخـــوتـي
وأخـواتي وأصـدقاء كـثر وأصـدقاء
أصدقائي وبعض أساتذتي حفظوني

من أن أصبح نازياً(.
سجل في الجـامعـة لـدراسـة اللغـات
القــديمـــة؛ وفي سنـــة 1939 وقبـيل
انـدلاع الحرب اسـتدعـي إلى الجيش
وهـو شـاب في الحـاديـة والـعشـرين,
لـكنه نــاضج في أعمـاقه. وســاقته
الحـرب من فــرنسـا إلى روسيـا عبر
رومانيا والمجر ومرّ بتجربة الحرب
وجرح أربع مرات ثم أصبح جندياً
فــاراً بــأوراق مــزورة وانـتهــى به
المـطاف كما انـتهى بملايين الألمان في
معـسكـرات الـسجـون الإنـكليـزيـة
والأمريـكية بعـد أن انهزمت ألمـانيا
علــــى كل الجـبهـــات في الــــداخل

والخارج.
حـين انتـهت الحــرب كــان بــول في
الثامنة والعشرين, في سن تكفي لأن
يعـرف مـا حـــــــــــدث, وفي نهـايـة
سنـة 1945 عـاد إلى الــوطن المـدمـر

إنساناً مريضاً وسط فلول 

المـهزومين
, وبـعــــــــد

تنقلـه بين أعمـال كـثيرة وفي سنـة
1955 تفــرغ للـكتــابـــة حتــى وفــاته
منتصف الثمانينيات, وحصل على
جـوائـز أدبيـة كـثيرة وميـداليـات
ومـنح ثـلاث شهـــادات دكـتـــوراه
فخـريـة.كـتب الـقصـة والـروايـة
والتـمثيلية الإذاعية والـتلفزيونية
والمـسرحـية وسـلسلـة من الأعـمال
النقـديـة تـتنـاول الأدب وممـثليه
وقضـايـا السـاعـة. وعمل في مجـال
الترجمة, وفي حـين ان بعض أعماله

لم تـر النور
فـــان مـن
بـــــــــين
رواياته

المنشورة,
هــنـــــاك روايـــــة
)صـورة جماعية مع سيدة( و
)نـساء أمـام طبيعـة نهـرية( و )لم
يقل كـلمــة واحـــدة( و )بيـت بلا
حراس( و )خبز الأعوام السابقة( و
)صمـت الدكـتور مـوركس( و )آراء
مهــرج(, و)بليــاردو في التـاسعـة و
النصف( و غـيرها من الأعـمال التي
يـبرز فـيهـــا سـخف الحـــرب بـكل
صـورهـا وأشكـالهـا ومحنـة الأخلاق
التي أفرزت الفـاشية والنازية لذلك
وصف بـ )مــؤرخ عـصــره(, أو أنه
)المؤرخ الـرسمي لجـمهوريـة ألمانـيا
الاتحـاديــة(.ويقــول صلاح حـاتم
بوصـفه أحد أهم مـترجمي بول إلى

ـ

العــربيـــة معلقــا علــى أدب بــول
)مـؤلفـاته كلهـا مـطبـوعـة بطـابع
الاشمئـزاز من كل شـكل من أشكـال
الـعنف, والـشـرط الــوحيــد لحيـاة
جديرة بالإنسان هو الرفض لكل ما
يعيق الـتطور الذاتي للفرد(. ورغم
هذه الـنزعـة الإنسـانيـة التي تمتع
بهـا لكنه لم يسلم من النقد فهوجم
علـى صفحـات الصـحف اليمـينيـة:
فـمنهم مـن رأى فيه ذلك )المـخرّب(
الفـاسـد المفـسـد والـرائـد الفكـري
للعنف والإرهـاب وأنّ الآثار الدموية
لأعمال الـعنف تؤدي إلى بول, ولكن
مقـــابل ذلك رأى فـيه الآخــرون
,المنــافـح النــزيه عـن الحقــوق
المــــدنـيــــة والمـــــدافع عـن
الإنسـانية.ويـؤكد حـاتم بانه
)مـا من كـاتب بقي بكـتابـاته لصق
الـواقع الألمـاني علـى نحـو مـستمـر
مثل بــول المتمـرد الـوديع, ذلك أنّ
مــؤلفــاته تـصـور تـطـور ألمــانيـا
الاتحادية إلى الـيوم وتنتقـدها بدءاً
من أول قصص العائدين من الحرب
وفـترة مـــا بعـــد الحـــرب مـــروراً
بـروايـات الإصلاح وإعـادة التعـمير
والمعجزة الاقتصادية وانتهاء بكتبه
عن الصـحافـة الألمانـية وهـستـيريا
الإرهابـيين وما إلى ذلك(.بعـد موت
بـول عبر زميله الكـاتب سيغفـريد
لـيـنــس عـن قـنـــاعـتـه فقـــال:
)هـاينـريش بـول الكاتـب الذي أراد
أن يـصــور في عـمله عـصــره فقـط
وبـــذلك كـتـب لـكل الأزمـــان ولـن

يطويه النسيان(.

هاينريش بول في مختاراته القصصية )وكان مساء . . .(
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